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مستخلص
مــن يقلــب صفحــات حــوادث تاريــخ عــر الخلفــاء الراشــدين )11-41هـــ( )( في قــراءة جديدة 

ــة تغــوص  ــه يســتدعي إجــراء دراســات علمي ــاً بذات ــاً قائم ــا تشــكل تاريخ ــة منه سيكتشــف أن كل حادث

في أعماقهــا واســتخراج لبهــا، لمعرفــة مــا حــدث عــى وجــه الدقــة وتفســره مــن منظــور الوقــت الــذي 

حــدث في استشــعارا لقيمــة العــر وادراكا لأهميتــه ومكانتــه المتفــردة في التاريــخ الإســامي. مــن ثــم جــاء 

عنــوان هــذا البحــث محاولــة لقــراءة تاريخيــة جديــدة الهــدف منــه دراســة جانــب مهــم مــن الفتوحــات 

الاســامية، لم يتــم تناولــه بالصــورة التــي تعكــس أهميتــه بالنســبة للأهــداف التــي مــن أجلهــا كان تســيير 

جيــوش الفتــح لفتــح بــاد العــراق والشــام وأجــزاء مــن أفريقيــة وغيرهــا ونــر الإســام فيهــا وهــو الجانــب 

المتعلــق بإرســاء قواعــد الأمــن والســلم في البــاد المفتوحــة، والــذي مــن خلالــه تتحقــق الرســالة والغايــة 

مــن الفتــح الإســامي لبــاد غــر المســلمين ودخولهــا وأهلهــا طوعــاً في الإســام، بمــا يحقــق مصالــح أهلهــا في 

العيــش في أمــن وســام عــى المــدى الطويــل متجــاوزا المــدى القصــر لعمليــات الفتــح. فقــد اســن الخلفــاء 

الراشــدون )( عنهــم في وصاياهــم لقــادة الجنــد الذيــن وجهــوا لفتــح البــاد ونــر الإســام في ربوعهــا، 

ــم  ــوي القوي ــج النب ــى المنه ــاروا ع ــوا، وس ــا ولم يبتدع ــوا فيه ــات اتَّبع ــنناً ماضي ــا الرســول )(، س بوصاي

والهــدي النبــوي المســتقيم، في التوجيــه والإرشــاد والقيــادة والضبــط والتحكــم والتتبــع والرصــد، فكانــت 

النتائــج العظيمــة لتلكــم الفتوحــات العظيمــة التــي تجلــت فيهــا معــاني الســلم والأمــن في أســمى معانيهــا 

ومبانيهــا. يتبــن مــن الوصايــا أن الهــدف الرئيــس للفتوحــات حمــل الإســام مــن موطنــه الأصــي في شــبه 

جزيــرة العــرب الى مواطــن جديــدة أحــوج مــا تكــون لــه، وليــس ســوء الحالــة الاقتصاديــة لبــاد الفاتحــن 

كــا أشــيع وذاع، أو خوفــا مــن انقــاب الألويــة التــي حســمت أمــر الــردة ومدعــي النبــوة، مــن جهــة، وأن 

تمســك القــادة والجنــد الفاتحــن بوصايــا الخلفــاء زاد مــن اطمئنــان أهــالي البــاد المفتوحــة للفاتحــن وتــرك 

أثــراً عظيــاً في نفوســهم فوجــدوا فيهــم خــر انســان، وفي الاســام الحريــة والعدالــة والاحســان، مــن جهــة 

أخــرى. وقــد نتــج عــن بحــث الموضــوع عــدد مــن النتائــج أهمهــا: لعبــت وصايــا الخلفــاء الراشــدين لقــادة 

جيــوش الفتــح لنــر الإســام دوراً حاســاً في انســيابية عمليــات الفتــح ونجاحهــا في أكــر مــن جبهــة في 

وقــت واحــد وأدت إلى النتائــج الباهــرة التــي تحققــت. أســهم الالتــزام الصــارم بالوصايــا في تســارع وتــرة 

الفتوحــات كونهــا رســمت مســارات وطــرق الفتــح وأبانــت للقــادة والمجاهديــن مــا يجــب عليهــم عملــه 

إثنــاء عمليــات الفتــح ومــا بعدهــا. ظهــر مــن الوصايــا أن الهــدف الرئيــس لفتــح البــاد نــر الإســام وليــس 

ســوء الحالــة الاقتصاديــة لبــاد الفاتحــن كــا اشــيع. 

منهج الاعتدال في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح وأثره في 
نجاح الفتوحات وإرساء قواعد الأمن والسلم في البلاد المفتوحة
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Abstract:
Whoever looks at the pages of the events of the history 

of the era of the Rightly-Guided Caliphs (1141- AH) in 
a new reading will discover that each event constitutes a 
self-contained history that calls for conducting scientific 
studies that delve into its depths and extract its core, to 
find out what happened precisely and explain it from the 
perspective of the time in which it happened, in order 
to sense the value of the era and realize its importance 
and unique place in Islamic history. Hence, the title of 
this research came as an attempt to read a new historical 
study aimed at studying an important aspect of the Islamic 
conquests, which was not addressed in a way that reflects 
its importance in relation to the goals for which the 
conquest armies were to conquer the countries of Iraq, the 
Levant, parts of Africa and others to spread Islam in them. 
This aspect is the aspect related to establishing the rules 
of security and peace in the conquered countries, through 
which the message and goal of the Islamic conquest of 
non-Muslim countries and their voluntary entry into Islam 
are achieved. This achieves the interests of its people to 
live in security and peace in the long term, exceeding the 
short term of the conquest operations.

The Rightly Guided Caliphs, in their commandments 
to the leaders of the soldiers who were directed to conquer 
the country and spread Islam in its lands, adopted the 
commandments of the Messenger, and followed the correct 
prophetic approach and the straight prophetic guidance 
in advising, guidance, leadership, control, tracking and 
monitoring. Therefore, great results were achieved for 
those conquests in which the meanings of peace and 
security were manifested in their highest meanings and 
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buildings.It appears from the commandments that the 
main goal of the conquests was to carry Islam from its 
original homeland in the Arabian Peninsula to a new 
citizen that needed it, and not the bad economic situation 
of the conquerors’ countries as it was rumored and widely 
spread, or for fear of the coup of the brigades that decided 
the issue of apostasy and the claimant of prophecy, on 
the one hand. It was also found that the adherence of the 
conquering leaders and soldiers to the commandments 
of the caliphs increased the confidence of the people of 
the countries opened to the conquerors and left a great 
impact on their souls. They found in them the best human 
being, and in Islam freedom, justice and charity, on the 
other hand.A number of results were reached, the most 
important of which are:

1.	The commandments of the Rightly-Guided Caliphs 
to the commanders of the conquest armies to spread 
Islam played a decisive role in the smoothness and 
success of the conquest operations on more than 
one front simultaneously and led to the impressive 
results that were achieved.

2.	 The strict adherence to the commandments contributed 
to the acceleration of the pace of conquests, as it 
charted the paths and methods of conquest and 
showed the leaders and the mujahideen what they 
should do during the conquest and its aftermath.

3.	 It appeared from the wills that the main goal of the 
conquest of the country was to spread Islam, and 
not the poor economic condition of the conquered 
countries, as was rumored.
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توطئة:
الفتوحــات الكبــرة التــي تمــت إذا قيســت بالفترة الزمنيــة القصيرة التي اســتغرقتها تؤكــد أنها كانت 

مدروســة ومنضبطــة بضوابــط الــرع والســنة، وأوامــر ووصايــا الخلفــاء الراشــدين، وأن الالتــزام الصــارم 

ــا كفــل للمســلمين الفاتحــن  ــط والموجهــات والخطــط والاســراتيجيات قــولاً وعمــاً هــو م ــك الضواب بتل

النــر عــى جيــوش أكــر قوتــن عســكريتين آنــذاك وهــا الإمبراطوريتــن الساســانية الفارســية والرومانيــة 

الشرقيــة، رغــم الفــارق في العــدد والعتــاد في معظــم المعــارك التــي خاضتهــا جيــوش الفتــح الإســامي ضــد 

جيوشــهما، فكانــت النتيجــة تضعضــع قــوة الدولــة الرومانيــة البيزنطيــة بعــد الهزيمــة في معركــة اليرمــوك 

)15ه( وخســارتها ممتلكاتهــا في بــاد الشــام، وســقوط الإمبراطوريــة الفارســية الساســانية)23ه(.

تجــدر الإشــارة إلى أن تلــك الوصايــا وفَّــرت قــدراً كبيراً مــن الوقت للفاتحــن كونها شــكَّلت موجّهات 

واضحــة لقــادة الفتــح في مســرهم الى البــاد المــراد فتحهــا، مــن خــال وضــع الخطــط والاســراتيجيات التي 

تضمــن تجميــع الجهــود البشريــة واســتغلال الإمكانيــات الماديــة للقتــال أمثــل اســتغلال، لتحقيــق النــر 

الســلمي للإســام بــن أهــالي البــاد المفتوحــة، ذلــك أن الجيــوش أرُســلت لإزالــة الظلــم عــن طريــق نــر 

ــد لم يعــرف عــن  ــر جدي ــاً للجوهــر مــن خــال المظهــر في مظه العــدل، وإشــاعة الأمــن والســلم، تحقيق

الجيــوش التــي غالبــاً مــا يرتبــط ظهورهــا في أي مــكان بالإرعــاب والقتــل والتدمــر، فــا غــرو أن كان عــى 

ــا إلى  ــدء في فتحه ــل الب ــعوبها قب ــاد وش ــكام الب ــوة ح ــد دع ــادة والجن ــن الق ــن م ــات الفاتح رأس أولوي

الدخــول في الإســام ســلماً، فأرســوا بذلــك نهجــاً جديــداً في التعامــل مــع غــر المســلمين أساســه الاختيــار لا 

الاجبــار، بــن البقــاء عــى دينهــم أو الدخــول في الديــن الجديــد وتوفــر الأمــن والحمايــة لهــم في الحالتــن، 

أو فتــح البــاد عنــوة في إطــار خطــة الفتــح المرســوم وتــرك أهلهــا عــى دينهــم ودفهــم الجزيــة.

 وصايا الأحياء للأحياء:
وصايــا الرســول )( والخلفــاء الراشــدين )( تعُــدُّ مــن وصايــا الأحيــاء للأحيــاء وهــي أدب وأمــر 

 )( بمعــروف، ونهــي عــن منكــر وتحذيــر مــن زلــل، وتبــرة بصالــح عمــل، وقــد أخبرنــا الصــادق الأمــن

أن ربــه أوصــاه بتســع وصايــا وهــي في مجملهــا وصايــا عامــة هامــة أوصانــا بهــا )( وألزمنــا العمــل بهــا.

ــر  ــاص في ال ــاني بالإخ ــن: أوص ــم به ــا أوصيك ــع، وأن ــلَّ بتس ــزَّ وج ــاني ربي ع ــول )(:«أوص يق

والعلانيــة، والعــدل في الرضــا والغضــب، والقصــد في الغنــى والفقــر، وأن أعفــو عمــن ظلمنــي، وأعطــي مــن 
ــي فكــراً، ونطقــي ذكــراً، ونظــري عــراً«.)1( ــي، وأن يكــون صمت ــي، وأصــل مــن قطعن حرمن

أمــا الوصايــا الخاصــة المرتبطــة بأمــر محــدد فنأخــذ وصيــة واحــدة مــن وصايــا النبــي )( مثــالاً 

نقيــس عليــه مــا تــا مــن وصايــا في عهــود الخلفــاء الراشــدين )(، وصيتــه )( للصحــابي الجليــل معــاذ 

بــن جبــل)18ه( )( لمــا بعثــه إلى اليمــن، لمــا فيهــا مــن دروس عظيمــة لــكل مــن أراد أن يــوصي مــن 

وســد أمــراً وأوكل إليــه القيــام بــه، حيــث بدأهــا )( بقولــه: »يــا معــاذ، أوصيــك بتقــوى اللــه العظيــم، 

وصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة، وتــرك الخيانــة، وحفــظ الجــار، وخفــض الجنــاح، ولــن الــكلام،،، إلى قولــه 
صــى اللــه عليــه وســلم: »يــا معــاذ لا تفســد)2( أرضــاً«.)3(

يســتوقفنا هنــا أمــران مهــان، الأول: تقــوى اللــه، والثــاني: عــدم الفســاد في الأرض، لنقيــس عليهــا 
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ــا  ــاً، ف ــة منهــا صراحــة أو ضمن ــو وصي ــا لم تخل ــا ســيتبين لن ــي م ــاء )( الت ــا الخلف ــا ورد في وصاي م

ينطبــق عــى معــاذ بــن جبــل ) ينطبــق عــى كل مــن يتــولى أمــراً مــن أمــور المســلمين، حتــى يعلــم 

ــه وســلم في  ــه علي ــه صــى الل ــد علي ــح، وهــو مــا أكَّ أن الهــدف هــو إصــاح مــا فســد لا إفســاد مــا صل

وصيتــه لمعــاذ )(، مــا يــدل عــى عمــوم الوصيــة وعــدم تخصيصهــا بشــخص معــنَّ أو وقــت بعينــه، إنما 

صلاحيــة العمــل بهــا لمــن يــأتي مــن بعد.كــا نهــى )( عــن البغي)4(:بقولــه: »وأنهاكــم عــن البغــي، فــإن 

اللــه تعــالى يقــول: }إنمــا بغيكــم عــى أنفســكم{.)5(.

ــا  ــراد منه ــدرك أن الم ــي فن ــة بغ ــاني كلم ــرف مع ــا نع ــي عندم ــن البغ ــي ع ــة النه تتعاظــم أهمي

 )( وهــو مــا يتناغــم وينســجم ويحقــق الهــدف مــن نــر الإســام في عــره )ضدهــا )الهامــش رقــم 1

وفي عهــود الخلفــاء الراشــدين، وهــو إحــال العــدل محــل الظلــم، والأمــن مــكان الخــوف، والســلم بــدل 

الحــرب، وجعلهــا جميعــاً واقعــاً معاشــاً يتنســم أهــل البــاد المفتوحــة فيهــا معــاني الحريــة والتحــرر مــن 

قيــود العبوديــة.

ــه  ــبيل الل ــه، وفي س ــم الل ــزوا باس ــر:« »اغ ــن كف ــال م ــة لقت ــد الألوي ــد عق ــوصي عن ــال )( ي ق
ــداً«.)6( ــرأة، ولا ولي ــوا ام ــوا، ولا تقتل ــدروا، ولا تمثل ــه، لا تغ ــر بالل ــن كف ــون م تقاتل

بهــذا النهــى المشــدد: »لا تغــدروا، لا تمثلــوا، لا تقتلــوا امــرأة، ولا وليــداً«، وضــع  صــى اللــه عليــه 

وســلم القواعــد الأخلاقيــة الإنســانية التــي التــزم بهــا الخلفــاء الراشــدون )( في إدارة معــارك الفتــح بــكل 

جــدارة واقتــدار رغــم البعــد الجغــرافي بــن عاصمــة الخلافــة ومياديــن المعــارك، بالاعتــاد عــى قــادة أكفــاء 

قــادوا الجيــوش وخاضــوا غــار المعــارك، تــم اختيارهــم بنــاءاً عــى معيــار الكفــاءة الشــخصية.

:)( وصايا أبي بكر الصديق
ــة  ــف الخليف ووق

 
)7()( ــد)54-61ه ــن زي ــش أســامة ب ــاذ جي ــق )( عــى إنق ــرَّ رأي الصدي ق

ــه  ــط الإســام وآداب ــزام بضواب ــق بوجــوب الالت ــا تتعل ــا كله ــاس وأوصاهــم بعــر وصاي الأول )( في الن

أثنــاء الحــرب)8( قائــاً: »يــا أيهــا النــاس أوصيكــم بعــر فاحفظوهــا عنــي:«لا تخونــوا ولا تغلــوا، ولا تغــدروا 

ولا تمثلــوا، ولا تقتلــوا طفــاً صغــراً، ولا شــيخاً كبــراً، ولا امــرأة، ولا تعقــروا نخــاً ولا تحرقــوه، ولا تقطعــوا 

شــجرة مثمــرة، ولا تذبحــوا شــاةً ولا بقــرة ولا بعــر إلا لمألكــة، وســوف تمــرون بأقــوام قــد فرغــوا أنفســهم 
في الصوامــع، فدعوهــم ومــا فرغــوا لأنفســهم لــه...«.)9(

مــن يطلــع عــى وصايــا أبي بكــر )( يؤمــن أن الفتــح الإســامي لم يــأت ارتجــالاً كــا قيــل، أو 

اســتجابة لحــاس عــربي قومــي مثلــا قــرر البعــض، أو اســتغلالاً تلقائيــاً لانتصــارات غــر متوقعــة عــى 

الفــرس والــروم جــاءت في بدايتهــا دفاعــاً عــن النفــس، وإنمــا كان وفــق خطــة مرســومة يستشــعر القائمــون 

ــم  ــس وآخــر، وتحطي ــن جن ــز ب ــا تميي ــة ب ــاس كاف ــالة الإســام للن ــغ رس ــم تبلي ــا أن واجبه ــى تنفيذه ع

ــه  ــت عين ــر أو الشــهادة وهــم في الوق ــد خرجــوا يحدوهــم الن ــك، وق ــن ذل ــم وب ــوة تحــول بينه أي ق

ــر مــن  ــح والتمكــن في الأرض في كث ــق المصــدوق )( مــن الفت ــه الصدي عــى ثقــة تامــة بمــا بشرهــم ب

ــرة  ــذي نفــس أبي هري ــدا لكــم فــو ال ــة :«افتحــوا مــا ب ــرة )( قول الأحاديــث، حتــى روي عــن أبي هري

)) ــه ســبحانه محمــد ــوم القيامــة إلا أعطــى الل ــة ولا تفتتحوهــا إلى ي ــم مــن مدين ــا افتتحت ــده، وم بي
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منهج الاعتدال في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح وأثره في نجاح الفتوحات وإرساء قواعد الأمن والسلم في البلاد المفتوحة

ــر  ــه )( في ن ــول الل ــى رس ــى خط ــة الأول )( ع ــار الخليف ــم س ــن ث وم
 
ــك«.)10( ــل ذل ــا قب مفاتيحه

الإســام ونقلــه إلى خــارج النطــاق الجغــرافي المحــي لشــبه الجزيــرة العربيــة عــن طريــق الفتــح المنظــم 

وذلــك بعــد الانتهــاء مــن القضــاء عــى الــردة، حيــث قــام )( بتوجيــه الجيــوش الإســامية لفتــح العــراق 

والشــام ونــر الإســام فيهــا، وهــو مــا اقتــى مواجهــة دولتــي الفــرس والــروم في آن واحــد، فتطلــب منــه 

جهــوداً جبــارة لحشــد الحشــود الكافيــة، ووضــع الخطــط الفاعلــة لتنفيــذ هــذا المــروع الطمــوح، فهاتــان 
الدولتــان كانتــا أكــر دولتــن في عــالم ذلــك الزمــان، وكانــت العــرب تســميهما »الأســدين«.)11(

ــد بــن الوليــد)21ه( )( مــن معركــة اليمامــة  ــد العســكري العبقــري الفــذ خال لمــا فــرغ القائ

ــدأ بفــرج  ــق )( أن يســر إلى العــراق، وأن يب ــه الصدي ــة الكــذاب، بعــث إلي ــن ثمام ــل مســيلمة ب وقت

الهنــد، وهــي الأبلــه، ويــأتي العــراق مــن أعاليهــا، وأن يتألــف النــاس ويدعوهــم إلى اللــه عــز وجــل، فــإن 

أجابــوا وإلا أخــذ منهــم الجزيــة، فــإن امتنعــوا عــن ذلــك قاتلهــم، وأمــره ألا يكــره أحــداً عــى المســر معــه، 

ــن  ــه م ــرَّ ب ــرئ م ــتصحب كل ام ــره أن يس ــه، وأم ــاد إلي ــام وإن كان ع ــن الإس ــد ع ــن ارت ــتعين بم ولا يس

المســلمين.

تكمــن أهميــة هــذه الوصيــة في تحديدهــا الخيــارات الثلاثــة الممنوحة لأهل البــاد المســتهدفة بالفتح 

للدخــول في الإســام بالتــدرج، أولهــا تأليفهــم ودعوتهــم إلى اللــه عــز وجــل أي تــرك الأمــر لهــم كامــاً، ثانيهــا 

أخــذ الجزيــة منهــم إن امتنعــوا عــن الدخــول في الإســام فصــار الأمــر مناصفــة بينهــم وبــن المســلمين بتركهــم 

عــى دينهــم وأخــذ الجزيــة منهــم، وثالثهــا وهو الأخــر بعد اســتنفاد الخياريــن الأول والثــاني وهو القتــال لفتح 

بلادهــم عنــوة وضمهــا لدولــة الإســام وليــس إكراههــم عــى التخــي عــن دينهــم والدخــول في الإســام، وهــي 

خيــارات تكشــف بجــاء أن الإســام لم ينتــر بالإكــراه بــل بالرضــا والقبــول مــن جانــب أهــالي البــاد المفتوحــة 

الذيــن نعمــوا بحمايــة المســلمين لهــم ســواء منهــم مــن اختــار الإســام دينــاً ومــن فضــل البقــاء عــى ديانتــه.

الجديــر ذكــره أن أبــا بكــر )( عــزز وصايــاه بتزويــد كل قائــد مــن قــادة الفتــح بنصيحــة خاصــة، 

كانــت هــذه النصائــح في مجملهــا تحــث عــى التقــوى والرفــق بالجنــد ومشــاورتهم، وعــدم قتــل الشــيوخ 

وهــو مــا نراه 
 
والأطفــال والنســاء، وإكــرام الرســل والصــدق، والحــذر والشــجاعة ومســالمة المســالمين...الخ.)12(

هــه إلى الشــام، التــي  ماثــاً في وصيــة أبي بكــر الصديــق )( الطويلــة ليزيــد بــن أبي ســفيان )( لمــا وجَّ

اقتطفنــا بعضــا منهــا بقولــه: »فعليــك بتقــوى اللــه فإنــه يــرى مــن باطنــك مثــل الــذي مــن ظاهــرك...واذا 

قدمــت عــى جنــدك فأحســن صحبتهــم وابدأهــم بالخــر وعدهــم إيــاه... واذا قــدم عليــك رســل عــدوك 

فأكرمهــم وأقلــل لبثهــم حتــى يخرجــوا مــن عســكرك وهــم جاهلــون بــه...واذا اســتشرت فاصــدق الحديــث 

ــدهم، ولا  ــكرك فتفس ــل عس ــن أه ــل ع ــكرك...ولا تغف ــم في عس ــك وبدده ــورة...وأكثر حرس ــدق المش تص

ــول  ــب الغل ــس أهــل الصــدق والوفاء...واجتن ــن وجال ــس العبّاث ــم ... ولا تجال ــم فتفضحه تتجســس عليه

فإنــه يقــرب الفقــر ويدفــع النــر وســتجدون أقوامــاً أنفســهم في الصوامــع فدعهــم ومــا حبســوا أنفســهم 

لــه«.)13( وهــي وصيــة حقيقــة بــأن تــدرس، جديــرة بــأن تــدرسّ في كليــات القــادة والمؤسســات العســكرية 

في زماننــا هــذا لمــا حوتــه مــن موجهــات مــن عمــل بهــا ظفــر ومــن تركهــا خــر، يؤمــن فيهــا )( ويؤكــد 

ويشــدد في آخرهــا عــى ضــان حريــة العبــادة والمعتقــد لغــر المســلمين مذكّــراً بــرورة المحافظــة عليهــا 
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وتــرك النــاس عــى دينهــم، ومخافــة اللــه فيهــم، وعــدم حملهــم عــى غيرهــا حتــى يقــرروا بأنفســهم بعــد 

فتــح البــاد، إن رضــوا دخلــوا في الإســام أو تمســكوا بدينهــم ومعتقدهــم.

:)( وصايا أمير المؤمنين عمر
قبــل البــدء في اســتعراض وصايــا الفــاروق عمــر )( للقــادة الذيــن قــادوا جيــوش الفتــح مواصلــة 

لمــا بــدأ في عهــد الصديــق )( يحســن بنــا اطــاع القــارئ عــى مــا بلغتــه الفتوحــات الإســامية في عهــد 

ثــاني الخلفــاء الراشــدين أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب )( حيــث بلغــت شــالاً روســيا وبــاد القوقاز 

وخراســان، وجنوبــاً أجــزاء مــن الهنــد والجزيــرة العربيــة والســودان، وشرق الصــن، وغربــاً دولــة المغــرب 
اليوم.)14(

فقــد ســارع فــور توليــه الخلافــة )( خلفــاً للخليفــة الأول ســارع عمــر  إلى حــث النــاس للخــروج 

ــوش الفارســية في  ــدأ الأمــر لســاعهم بشراســة الجي ــاد العــراق، فأصابهــم التثاقــل في مب إلى الجهــاد في ب

القتــال، ثــم مــا لبثــوا أن أسرعــوا إلى مــا ندبهــم إليــه أمــر المؤمنــن عمــر )(، فــكان مــن أوائــل مــن 

فــولاه عمــر )( قيــادة الجيــش الــذي ضــم َّكثــراً 
 
)15(،)( لبَّــى النــداء أبــو عبيــد بــن مســعود الثقفــي

مــن المهاجريــن والأنصــار، وأوصــاه بــأن يســمع مــن أصحــاب النبــي )(، ويشركهــم في الأمــر، ولا يجيــن 

ــرص  ــرف الف ــذي لا يع ــث ال ــل المكي ــا إلا الرج ــرب لا يصلحه ــرب، والح ــا الح ــن، فإنه ــى يتب ــاً حت مسرع

والكــف.)16( وأرســل عمــر )( إلى ســعد بــن أبي وقــاص)55ه( )( يطلــب منــه القــدوم إليــه لقيــادة 

ــراق،)18(  ــش إلى الع ــره بالجي ــل مس ــاه قب ــه وأوص ــم وعظ ــادة، ث ــه القي ــند إلي ــاء أس ــا ج ــش)17( فل الجي

وأوصى مــن معــه مــن الأجنــاد بقولــه: »ونــحّ منازلهــم عــن قــرى أهــل الصلــح والذمــة، فــا يدخلهــا مــن 

أصحابــك إلا مــن تثــق بدينــه، ولا يــرزأ أحــداً مــن أهلهــا شــيئاً، فــإن لهــم حرمــة وذمــة ابتليتــم بالوفــاء 

بهــا، كــا ابتلــوا بالصــر عليهــا، فــا صــروا لكــم فتولوهــم خــرا، ولا تســتنصروا عــى أهــل الحــرب بظلــم 

أهــل الصلــح«)19(. وهــذا مــا ميَّــز وصايــا الخلفــاء الراشــدين وجعــل العمــل بهــا ميســوراً وتطبيقهــا ســهلًا 

لمــا تميــزت بــه مــن وضــوح وصراحــة وصرامــة وتحديــد للمــراد لا يقبــل التأويــل، أو تفســرها بغــر المــراد 

منها،كــا نــرى في هــذه الوصيــة التــي تــدل بوضــوح عــى أن الهــدف الأســمى مــن الفتوحــات هــو نــر 

الإســام والمحافظــة عــى كافــة حقــوق أهــل البــاد المفتوحــة، وإلــزام الفاتحــن عــى العمــل بمــا أوصي بــه، 

ومــن ينظــر في مضمــون هــذه الوصيــة مقترنــة بغيرهــا مــن الوصايــا يــدرك تمــام الإدراك أن نــر الإســام 

واســتمراره وتوطينــه في البــاد المفتوحــة، يعتمــد في الأســاس عــى إرســاء قيــم التســامح والعــدل، وإقامــة 

ركائــز الأمــن والســلم، والقضــاء عــى كل مظاهــر الظلــم التــي كانــت ســائدة قبــل الفتــح الإســامي.

مــن الوصايــا العظيمــة المغــزى والأثــر كتــاب الفــاروق عمــر )( للنعــان بــن مقرن المــزني)21ه( 

عــي أن فتــح البــاد كان  )( لمــا ولاه قيــادة جيــش فتــح نهاونــد، الــذي يعتــر رداً شــافياً عــى كل مــن يدَّ

مــن أجــل الغنائــم التــي كــا يقــال أن لأجلهــا أخــرج أبــو بكــر )( العــرب المســلمين مــن جزيرتهــم إلى 

بــاد العــراق والشــام: »بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، مــن عبــد اللــه أمــر المؤمنــن إلى النعــان بــن مقــرن، 

ســام عليــك، فــإني أحمــد إليــك اللــه الــذي لا إلــه إلا هــو، فأمــا بعــد: فإنــه قــد بلغنــي أن جموعــاً مــن 

الأعاجــم كثــرة قــد جمعــوا لكــم بمدينــة نهاونــد، فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فــرِ بأمــر اللــه، وبعــون اللــه، 
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منهج الاعتدال في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح وأثره في نجاح الفتوحات وإرساء قواعد الأمن والسلم في البلاد المفتوحة

ــه بمــن معــك مــن المســلمين، ولا توطئهــم وعــراً فتؤذيهــم ولا تمنعهــم حقهــم فتكفرهــم، ولا  وبنــر الل
تدخلنهــم غيضــة، فــإن رجــاً مــن المســلمين أحــب مــن مائــة ألــف دينــار، والســام عليكــم«.)20(

رجــل واحــد مــن المســلمين أحــب إلى عمــر مــن مائــة ألــف دينــار، فــأي رد أبلــغ مــن هــذا عــى 

مــن شــكَّك وادَّعــى أن نــر الإســام لم يكــن هــو الــذي جعــل أبــا بكــر )(، وهــو خــارج مــن حــروب 

ــي  ــاني والنف ــتعداد الإيم ــل الاس ــم في كام ــردة وه ــروب ال ــى ح ــوا ع ــن قض ــرب الذي ــرج الع ــردة، يخ ال

ــدة للإســام والمســلمين  ــة جدي ــة تكــون قبل ــرة العربي ــاد خــارج شــبه الجزي ــح ب ــوي، لفت ــدني والمعن والب

ينــرون في ربوعهــا الأمــن والســام. ولمــا تــوفي أمــن الأمــة أبــو عبيــدة عامــر بــن الجــراح متأثــرا بإصابتــه 

بطاعــون عمــواس )18ه( )( قلَّــد عمــر )( يزيــد بــن أبي ســفيان )( قيــادة الجيــش الإســامي في 

الشــام، وكتــب إليــه موصيــا بالســر إلى قيســارية مــن فلســطين )عــى البحــر( لفتحهــا، مــا جــاء في كتابــة 

إليــه: »أمــا بعــد، فقــد وليتــك أجنــاد الشــام كلــه،،، فاخــرج فعســكر بالمســلمين، ثــم سِ بهــم إلى قيســارية، 

ــاح مــا افتتحتــم مــن أرض  ــه لا ينبغــي افتت ــه عليــك، فإن ــزل عليهــا، ثــم لا تفارقهــا حتــى يفتحهــا الل فان

الشــام مــع مقــام أهــل قيســارية فيهــا، وهــم عدوكــم وإلى جانبكــم، إنــه لا يــزال قيــر طامعــاً في الشــام 

مــا بقــى فيهــا أحــد مــن أهــل طاعتــه [ممتنعــاً]، ولــو قــد افتتحتموهــا قطــع اللــه رجــاءه مــن جميــع 
الشــام، واللــه عــز وجــل فاعــل ذلــك وصانــع للمســلمين إن شــاء اللــه«.)21(

ــة  ــر الإســام غاي ــن جعــل ن ــة م ــه وصي ــح يحمــل في طيات ــل الفت ــح قب ــه فت ــاب هــو في ذات كت

ــه في أن يضحــي  ــه ويتقــه ويخاف ــة مــن يخــى الل ــوكل عــى الله،وصي ــات والت ــدرك إلا بالصــر والثب لا ت

ــد  ــر )( إلى يزي ــن عم ــر المؤمن ــة أم ــه، وصي ــر بحيات ــر أو يغام ــلمين أو يخاط ــن المس ــد م ــل واح برج

بــن أبي ســفيان )( القائــد يأمــره بــان لا يتعجــل الفتــح وليصــر إلى أن يــأتي الفتــح مــن اللــه: »فانــزل 

عليهــا قيســارية، ثــم لا تفارقهــا حتــى يفتحهــا اللــه عليــك«، وصيــة توضــح بجــاء أن الدافــع مــن الفتــح 

لم يكــن ماديــاً البتَّــة، ذلــك أن الدافــع المــادي وهــو الحصــول عــى الغنائــم يســتوجب الإسراع في مهاجمــة 

المدينــة وإخضاعهــا والحصــول عــى غنائمهــا، وليــس النــزول عــى المدينــة وعــدم مفارقتهــا أو بمعنــى أدق 

ــا. محاصرته

ــول في  ــة تح ــكّل نقط ــامية وش ــات الإس ــار الفتوح ــة في مس ــة خاص ــر أهمي ــح م ــب فت اكتس

اســراتيجية الفتــح الإســامي باعتبارهــا بوابــة الدخــول إلى أفريقيــة نظــراً إلى موقعهــا الجغرافي الاســراتيجي، 

الــذي جعــل منهــا نقطــة محوريــة في نــر الإســام في القــارة الأفريقيــة، بعــد نجــاح الفتوحــات في العــراق 

ــات إلى أن  ــر الرواي ــث تش ــل الإســام، حي ــا قب ــة به ــة وصل ــى معرف ــوا ع ــرب كان ــاً أن الع ــام ، عل والش

فاتحهــا  عمــرو بــن العــاص)43ه( )( دخــل مــر في الجاهليــة -فيــا يبــدو- للتجــارة، فعــرف طرقهــا، 

وســر أحوالهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وحــن قــدم عمــر بــن الخطــاب )( في ســنة )18ه( 

 )( ــن العــاص ــح بيــت المقــدس– فاتحــه عمــرو ب ــة مــن الشــام –وهــذا غــر قدومــه الأول لفت الجابي

بفتــح مــر، واســتأذنه في ذلــك.)22(  وفي هــذا يقــول الــرواة إن عمــرو )( قــال لعمــر )(: »يــا أمــر 

ــك إن فتحتهــا كانــت قــوة للمســلمين،  ــال: إن ــذن لي أن أســر إلى مــر«، وحرَّضــه عليهــا، وق ــن ائ المؤمن

 )( وعونــاً لهــم، وهــي أكــر الأرض أمــوالاً، وأعجزهــا عــن القتــال والحــرب؛ فتخــوَّف عمــر بــن الخطــاب
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ــن الخطــاب )(، ويخــره  ــر ب ــد عم ــا عن ــرو يعظــم أمره ــزل عم ــم ي ــك، فل ــره ذل ــى المســلمين، وك ع

ولا ريــب أن دوافــع المســلمين لفتــح مــر كانــت 
 
بحالهــا، ويهــون عليــه فتحهــا، حتــى ركــن لذلــك عمــر.)23(

متوافــرة، فهــم يريــدون نــر عقيدتهــم، والتمكــن لهــا في كل مــكان، ومــن الطبيعــي أن يتجــه المســلمون 

لفتــح مــر بعــد الشــام -لاســيما فلســطين- نظــراً للصلــة القويــة بينهــا، ثــم إن المســلمين لــن يأمنــوا عــى 

أنفســهم في الشــام مــا دامــت مــر تحــت ســيطرة الــروم، ففــي مــر جيــوش ومســالح كثــرة للــروم، وفي 

ســواحلها مراكــز الانطــاق لأســطولهم البحــري الكبــر الــذي كان يجــوب البحــر المتوســط بغــر منافــس، 

ــا – ــة، وســيطرة المســلمين عليه ــة الرومي ــر للدول ــن كب ــك الحــن مصــدر تموي ــم إن مــر كانــت في ذل ث

فــوق أنــه أمــان لحكمهــم في الشــام– فهــو إضعــاف لتلــك عمومــاً، وضرب لمركــز إدارة المنطقــة كافــة عــى 

ولاســتكمال الفتوحــات بجِــدّ ونشــاط في تلــك البــاد ومــا بعدهــا، ثــم إدارة شــئونها 
 
وجــه الخصــوص.)24(

بعــد ذلــك كان لابــد للمســلمين مــن مراكــز يــأوون إليهــا، وينطلقــون منهــا، وفي الوقــت نفســه يحصلــون 

ــم  ــق مــع أمزجته ــث تتواف ــم الراحــة والســكن، بحي ــر له ــة والمــؤن، وتوف ــا عــى الخدمــات الضروري فيه

وطبائعهــم وثقافتهــم، وتحميهــم مــن التأثــر بأخــاق أهــل تلــك البــاد وتلافهــم. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة 

أمــر عمــر )( بإنشــاء قواعــد عســكرية للمســلمين في البــاد المفتوحــة، اســتحدثت في العــراق البــرة 

والكوفــة، وفي مــر الفســطاط؛ ولا شــك إن إقامــة مثــل هــذه القواعــد قــد ظهــرت الحاجــة إليهــا في عهــد 

ــم  ــن عاصمته ــلمون وب ــا المس ــد فيه ــي يجاه ــال الت ــن القت ــن ميادي ــات ب ــوط المواص ــر )( فخط عم

ــرف  ــون ط ــز أن تك ــذه المراك ــيس ه ــد تأس ــر )( عن ــه عم ــد نبَّ ــافتها.)25( وق ــت مس ــد طال ــة ق المدين

 )( الصحــراء، وبقــرب المــاء والمحتطــب والمرعــى، وألا يفصلهــا عــن المدينــة بحــر ولا مــاء، وقــد أراد عمــر

في البدايــة أن تكــون هــذه المراكــز معســكرات فحســب، ويكتفــي بالخيــام والفســاطيط،)26( لكــن النــاس مــا 

لبثــوا أن كتبــوا إليــه يســتأذنونه في البنــاء بالقصــب، فوافــق عــى مضــض؛ إذ كان يــرى في البنــاء مــا يوحــي 
بالاســتنامة إلى حيــاة المــدن التــي قــد تهبــط بالقــوى، وتغــري بالدعــة.)27(

:)( وصايا الإمام علي
ــع  ــا هــو راب ــه، فه ــوى الل ــاء الراشــدين هــو تق ــا الخلف ــا في وصاي القاســم المشــرك كــا لاحظن

هــه في ثلاثــة  الخلفــاء الراشــدين الإمــام عــي )( يــوصي معقــل بــن قيــس الرياحــي )(،)28( حــن وجَّ

ألــف إلى الشــام أن يتقــي اللــه الــذي لا بــد لــه مــن لقائــه، ولا منتهــى لــه دونــه، ولا يقاتلــن إلا مــن 

قاتله.)29(وصيــة تنهــي القائــد ومــن يقودهــم عــن عــدم مقاتلــة مــن لم يبــدأ بقتالهــم وهــو مــا يفهــم 

ــادة ســيف  ــح بقي ــات الفت ــذ انطــاق عملي ــاه من ــم الســلم عــى مــا ســواه، وهــو مــا لاحظن مــن تقدي

ــم  ــة ازاحــة للظل ــرة العربي ــرا للإســام خــارج شــبه الجزي ــراق ن ــح الع ــد )(لفت ــه المســلول خال الل

وإشــاعة العــدل بــن النــاس، بدعــوة العــدو إلى التســليم بديــن الإســام الســام: أســلم تســلم. ونقــرأ في 

وصيــة الإمــام )( لقيــس بــن ســعد )()30( حــن ولاه مــر مــا يؤكــد عــى التناغــم في وصايــا الخلفــاء 

فيــا يختــص بفتــح البــاد وكيفيــة إدارتهــا بعــد الفتــح بمــا يحقــق الأهــداف للفتوحــات الإســامية المتمثلــة 

في بســط الأمــن وشــعور المواطــن بالطمأنينــة والعيــش في ســام، بالإحســان إلى المحســن والاشــتداد عــى 

المريــب، والرفــق بالعامــة والخاصــة.)31( وأوصى الإمــام )( شريــح بــن هانــئ)32( لمــا جعلــه في مقدمتــه 
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ــام  ــرور.)33( وأوصى الام ــا الغ ــه الدني ــى نفس ــاف ع ــاء ويخ ــاح ومس ــه في كل صب ــق الل ــام أن يت إلى الش

)( مالــك بــن الأشــر،)34( حــن ولاه مــر بجبايــة خراجهــا وجهــاد عدوهــا واســتصلاح أهلهــا وعــارة 

بلادهــا،)35( وصيــة تظهــر بجــاء تقديــم مصلحــة أهــل البــاد عــى غيرهــا وذلــك بجهــاد مــن يعتــدي عليهــا 

وإصــاح حــال أهلهــا وعمارتهــا.

ــدة  ــي شــكَّلت القاع ــا الرســول )( الت ــاء )(، وصاي ــا الخلف ــة في وصاي ــان المرجعي ــم ف ــن ث م

التــي اســتند إليهــا الخلفــاء الراشــدون )( في وصاياهــم لقــادة الفتــح الإســامي، عليــه فــإن النظــر إلى 

النتائــج التــي حققتهــا الفتوحــات بمعــزل عــن تلــك القاعــدة، يمثــل انفصــالاً في النظــر إلى العــر الراشــد 

باعتبــاره امتــداداً طبيعيــاً لعــر الرســول )(، وهــو مــا يجــب النظــر إليــه بعــن الاعتبــار عنــد تنــاول 

مثــل هكــذا قضايــا.

نتائج البحث:
ــرت  ــر الفتوحــات وأظه ــاء الراشــدين بأم ــي للخلف ــام الشــخصي والوظيف ــج الاهت ــرزت النتائ -أب

الأهــداف الرئيســة عــى رأســها الهــدف الدينــي الشرعــي منعــا للتعــدي وحفظــا للنفــس والمــال وكافــة 

ــح ــات الفت ــاشرة لســر عملي ــاد المفتوحــة مــن خــال المتابعــة المب حقــوق أهــالي الب

ــا الخلفــاء الراشــدين لقــادة جيــوش الفتــح لنــر الإســام دوراً حاســاً في انســيابية  لعبــت وصاي

عمليــات الفتــح ونجاحهــا في أكــر مــن جبهــة في وقــت واحــد وأدت إلى النتائــج الباهــرة التــي تحققــت.

ــا رســمت مســارات وطــرق  ــرة الفتوحــات كونه ــا في تســارع وت ــزام الصــارم بالوصاي أســهم الالت

ــا بعدهــا. ــح وم ــات الفت ــاء عملي ــه إثن ــم عمل ــا يجــب عليه ــن م ــادة والمجاهدي ــت للق ــح وأبان الفت

ظهــر مــن الوصايــا أن الهــدف الرئيــس لفتــح البــاد نــر الإســام وليــس ســوء الحالــة الاقتصاديــة 

لبــاد الفاتحــن كــا اشــيع. 

ــة  ــاد المفتوح ــالي الب ــان أه ــن اطمئن ــاء زاد م ــا الخلف ــن بوصاي ــد الفاتح ــادة والجن ــك الق تمس

ــام. ــام الحريــة والعدالــة والس ــدوا في الإس ــهم فوج ــراً عظيــا في نفوس ــرك أث ــن وت للفاتح

مصادر ومراجع البحث
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المصادر والمراجع:
(1)	  ابــن الأثــر مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد )606هـــ/1209م( الكامــل في 

ــروت، 1417ه/1982م. ــادر، ب ــخ، ط3، دار ص التاري

(((2 ــد محمــد شــاكر، مكتبــة الســنة،  ــق أحم ــاب الآداب، تحقي ــذ: لب الأمــر أســامة بــن منق

1987م. 1408هـــ/ 

(((3 ــة  ــة الكامل ــزوات الضامن ــاب الغ ــد )1111-1185( كت ــن محم ــن ب ــد الرحم ــش عب ــن حبي اب

ــص  ــق وأبي حف ــر الصدي ــة: أبي بك ــاء الأول الثلاث ــام الخلف ــة في أي ــة الحافل ــوح الجامع والفت

عمــر وأبي عمــرو ذي النوريــن عثــان. تــح: ســهيل زكار، بــروت: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، 1412ه/1992م.

(((4 الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي )626هـــ(: معجــم 

ــروت، ط2، 1995م. ــادر، ب ــدان، دار ص البل

(((5 الذهبــي: شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قاَيْــاز )748هـــ(: 

تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام، تــح: الدكتــور بشــار عــوّاد معــروف، دار الغــرب 

الإســامي، ط1، 2003م.

(6)	 - سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، 1422هـ/2001م.

(((7 الأزدي: محمــد بــن عبــد اللــه )230هـــ/844م(: تاريــخ فتــوح الشــام، تحقيــق عبــد المنعــم 

ــر، مؤسســة ســجل العــرب، القاهــرة، 1970م. عام

(((8 الطــري: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر)922/310م(. تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق محمــد 

أبــو الفضــل إبراهيــم، ط. دار ســويدان، بــروت.

(((9 ابــن كثــر: عــاد الديــن أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر )774هـــ/1372م( خلافــة أبي بكــر 

الصديــق )مــن كتــاب البدايــة والنهايــة( ترتيــب وتهذيــب محمــد بــن صامــل الســلمي، ط1، 
دار الوطــن، الريــاض، 1418هـــ.

الكلاعــي: أبــو الربيــع ســليمان بــن مــوسى )634هـــ/1237م(: الاكتفــاء بمــا تضمنه مــن مغازي 1)1))
رســول اللــه والثلاثــة الخلفــاء، تــح: محمــد كــال الديــن عــز الديــن عــي، ط1، عــالم الكتــب، 

1417ه/1997م. بيروت، 
المحــب الطــري: محــب الديــن أبــو جعفــر بــن عبــد اللــه )694ه/1294م(: الريــاض النــرة 1)1))

ــة  ــب العلمي ــري، ط1، دار الكت ــه الحم ــد الل ــن عب ــى ب ــق عي ــرة، تحقي ــب الع في مناق
ــروت، 1405هـ. ب

ابــن منظــور: جــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي الأنصــاري الرويفعــي 1)1))

)711هـــ(: لســان العــرب، دار صــادر، بــروت، ط3، 1414هـــ.

النبويــة، 1)1)) الســرة  )218ه/733م(:  هاشــم  بــن  الملــك  عبــد  محمــد  أبــو  ابــن هشــام: 

ــار، الأردن،  ــة المن ــك، ط1، مكتب ــو صعيلي ــد أب ــعيد ومحم ــام س ــن ه ــهاب الدي ــق ش تحقي

1409هـــ/1977م.
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المراجع:
(((1 أحمــد إبراهيــم الشريــف: دور الحجــاز في الحيــاة السياســية العامــة في القرنــن الأول والثــاني 

للهجــرة، القاهــرة: دار الفكــر العــربي،1977م.

(((2 أحمــد زكي صفــوت: جمهــرة أشــعار العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة. مطبعــة مصطفــى 

ــي وأولاده. 1352ه/1923م. ــابي الحلب الب

(((3 ــاني، دار  ــد الث ــوق الإنســان، المجل ــة بحق ــة المعني ــق الدولي ــف: الوثائ بســيوني، محمــود شري

ــرة، 2003م. ــروق، القاه ال

(((4 للملايــن،  العلــم  دار   ،4 الأول، ط  القــرن  في  الإســامي  الفتــح  فيصــل: حركــة  شــكري 

بــروت،1967م.

(((5 ــا الرســول والخلفــاء الراشــدين، جــروس بــرس، طرابلــس، لبنــان،  عبــد الحميــد شــاكر: وصاي

1415/1994هـ. ط1، 

(((6 ــة،  ــم، المدين ــوم والحك ــة العل ــدة، ط1، مكتب ــة الراش ــر الخلاف ــاء: ع ــرم ضي ــري: أك العم

1994م. 1414هـــ/ 

(((7 محمــود شــيت خطــاب: قــادة فتــح العــراق والجزيــرة، ط3، دار الفكــر، بــروت، 1397هـــ/ 

1977م.

(((8 مصطفى مراد: الفتوحات الإسلامية، القاهرة: دار الفجر للتراث، 2009م/1430هـ
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أ.د . الريح حمد النيل أحمد الليث

المصادر والمراجع:
(((1 أسامة بن منقذ:لباب الآداب، باب الوصايا، ص5؛ عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 7.

(((2  الفساد: نقيض الصلاح، فسد يفسد ويفسد وفسد فساداً وفسوداً، فهو فاسد وفسيد فيهما، ولا 
يقال انفسد وأفسدته أنا، وقوله تعالى: }ويسعون في الأرض فسادا{؛ نصب فسادا لأنه مفعول له أراد 

يسعون في الأرض للفساد، وقوم فسدى كما قالوا ساقط وسقطى، وأفسده هو واستفسد فلان إلى 
فلان، وتفاسد القوم: تدابروا وقطعوا الأرحام. ابن منظور: لسان العرب، جـ3، ص 335.

(((3  عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 15.
(((4 من معاني البغي: الظلم والتطاول والتجبر والتعدي على الناس، والخروج على القانون، ومجاوزة الحد، 

وورد النهي عنه في القرآن العظيم: الأعراف، 33؛ النحل،90؛ الشورى،39.
(((5 يونس :23، عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 45.
(((6 عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 46.
(((7 الطبري: تاريخه، جـ3، ص 226؛ ابن كثير: خلافة أبي بكر، ص 81.

(((8 المحب الطبري: الرياض النضرة، جـ2، ص 47.

(((9 بسيوني، محمود شريف: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. 

ابن هشام: السيرة النبوية، جـ3، ص 1.306)1))

الطبري: تاريخه، جـ3، ص 1.365)1))

الأزدي: تاريخ فتوح الشام، ص 12، 15، 18؛ ابن حبيش: الغزوات الضامنة، جـ1، ص150-154؛ 1)1))

الكلاعي: الاكتفاء جـ3، ص 118، 120، 121.

عبية: الكبر والفخر والنخوة، والغلول: السرقة من المغنم. ابن الأثير: الكامل في التاريخ، جـ3، ص1-404)1))

405؛ عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، 1993م/1415هـ، ص 59؛ مصطفى مراد: 

الفتوحات الإسلامية، ص322،323

مصطفى مراد: الفتوحات الإسلامية، ص 1.330)1))

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي)41ه(: والد المختار وصفية زوجة ابن عمر، أسلم في عهد 1)1))

رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمله عمر وسيره على جيش كثيف إلى العراق، وإليه ينسب 

جسر أبي عبيد، وكانت الوقعة عند هذا الجسر، وقتل يومئذ أبو عبيد رحمه الله، ولا يبعد أن يكون 

له رؤية وإسلام. الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، جـ2، ص 80.

الطبري: تاريخه، جـ3، ص 1.445-444)1))

المصدر نفسه، جـ3، ص 1.483)1))

الطبري: تاريخه، جـ3، ص 1.484-483)1))

أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ص1.227-225)1))

الطبري: تاريخه، جـ4، ص 2.115-114)2))

مات يزيد أيضا متأثرا بإصابته بطاعون عمواس. الأزدي: تاريخ فتوح الشام، ص 276، 274؛ الكلاعي: 2)2))

الاكتفاء، جـ3، ص312.
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منهج الاعتدال في وصايا الخلفاء الراشدين لقادة الفتح وأثره في نجاح الفتوحات وإرساء قواعد الأمن والسلم في البلاد المفتوحة

 ابن عبد الحكيم: فتوح مصر والمغرب، ص2.74)2))

 المصدر نفسه، ص 2.77)2))

 شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول،ص 114-117؛العمري:عصر الخلافة الراشدة، 2)2))

ص343.

العمري: عصر الخلافة الراشدة، ص 2.228)2))

روي أن عمر بن الخطاب، )t(، لما قدم الجابية خلا به عمرو بن العاص وذلك في سنة 18هـ فقال: يا 2)2))

أمير المؤمنين ائذن لي في المسير إلى مصر فإنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعوناً لهم وهي أكثر 

الأرضين أموالاً وأعجز عن حرب وقتال، فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك فلم يزل 

عمرو بن العاص يعظم أمرها عنده ويخبره بحالها ويهون عليه أمرها في فتحها حتى ركن عمر ابن 

الخطاب لذلك، ففتحها سنة 20هـ. الحموي: معجم البلدان، جـ4، ص263-261.

أحمد إبراهيم الشريف: دور الحجاز في الحياة السياسية، ص 2.206)2))

 معقل بن قيس أو«عبد قيس« الرياحي، من بني يربوع )42-43هـ(، أدرك عصر النبوة، ثم كان من 2)2))

أمراء الصفوف وصاحب شرطة على يوم الجمل، فلما خرج المستورد بن علفة قائد الخوارج، جهزه 

المغيرة بن شعبة والي الكوفة في ثلاثة آلاف، وسيره إلى قتاله، فنشبت بينهما معركة بينهما على شاطئ 

دجلة، فتبارزا فقتلا معاً. الزركلي: الأعلام، جـ7، ص 217.

عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 2.119)2))

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي)60هـ( وال صحابي، من دهاة العرب، ذوي الرأي 3)3))

والمكيدة في الحرب والنجدة، وأحد الأجواد المشهورين، كان شريف قومه غير مدافع، وكان يحمل 

راية الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلي أموره، صحب علياً في خلافته، فاستعمله على مصر. 

الزركلي: الأعلام، جـ5، ص 206.

 عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 3.120)3))

 الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي)78ه(، قاضي البصرين، تولى قضاء 3)3))

الكوفة لعمر وعثمان وعلى ومعاوية )رضوان الله عليهم( ستين عاما أو تزيد، أختلف في سنة وفاته 

وفي عمره عند وفاته. الذهبي: سير أعلام النبلاء، ط3، 101/4؛ ابن سعد: الطبقات الكبرى،139/6.

عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء، ص 3.121)3))

مالك بن الحارث النخعي)37ه(: ملك العرب، أحد الأشراف والأبطال المذكورين، فقئت عينه يوم 3)3))

اليرموك، وكان شهماً، مطاعاً، زعراً، ألب على عثمان، وقاتله، وكان ذا فصاحة وبلاغة، شهد صفين 

مع علي، وتميز يومئذ، لما رجع على من موقعة صفين جهزه واليا على ديار مصر فمات في الطريق 

مسموما. الذهبي: سير أعلام النبلاء، جـ4، ص 35/34.

عبد الحميد شاكر: وصايا الرسول والخلفاء الراشدين، ص 3.123)3))
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